
9 
 

 حديوالت   رحالمكسوة بالهموم والت  وفتوة طفولة ... عبد العزيز لعرج 
8491 – 8491 

 

 مصطفى داودي/ .د                                  
 زيان عاشور الجلفةالشهيد جامعة  -أ -أستاذ محاضر

             daoudi.m73@gmail.com 
 

 
 

تحسين باستمرار ل التحركجبل الإنسان في هذه الحياة  منذ بدء الخليقة إلى اليوم على       
 دائما هو الوجه المضيء فيهاكان ، قد مرّ بمراحل فارقة وهو في ذلك أحواله وأوضاعه، 

 الإبداععن هذا  أنبنىوقد ، في شتى شؤون الحياة طورتحقيق التنمية والتّ سبيل الإبداع في 
حتى وصل إلى ما ، فيها الإنسانالتي ارتقى و لوثبات الحضارية عند الشعوب، ما يعرف با

الحضارية وحين البحث عن سر هذه الوثبات ، فاقملأ الآنراه عليه اليوم من تطور مادي 
، وهم وقدوتهصفوة المجتمع ، من خلال الإنسانعند الشعوب، نجد سرها يكمن في فاعلية 

كا لخدمة ، وأسرعهم تحرّ أقرب الناس إلى فهم الحياة كانوا عبر العصورالذين العلماء 
، ن غادرت أجسادهم الحياةلذلك يفنى الناس ولا يفنى هؤلاء وا  ، المجتمع وتحسين أحواله

أيضا ، وبما أبقوه للمجتمع بعد مماتهممن علم ثوه وورّ  ، أبدعوا فيهدوا أنفسهم بما لأنهم خلّ 
 .هموكتب خلّدت مآثر ، من أجيال نهمت من علمهم

 :، جاء فيهلك شعر العرب تعبيرا دقيقا ودالاوقد عبّر عن ذ
 على الهدى لمن استهدى أدلاء*** هم ـــــما الفخــــر إلا لأهل العلم إن  

 والجاهـلون لأهل العـلم أعداء*** وقدر كل امرئ ما كان يحسنه 
 الناس موتى وأهل العلم أحياء*** فـفـز بعلم تعش حيــــــا به أبــدا 

mailto:daoudi.m73@gmail.com
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ميزة  هي، بل أمةعمة العلماء هذه لم يختص بها شعب دون شعب أو أمة دون ن
وفي زمننا المعاصر لم تشذ الجزائر عن باقي المناطق في ، للإنسان في كل زمان ومكان

ومن ، في تغيير حال المجتمع نحو الأفضلإنجاب علماء ومشايخ، كان لهم الجهد الأكبر 
ركيزة من شيخ من شيوخ التاريخ و  ى حياتهم ومآثرهمنماذج هؤلاء الذين آثرنا الوقوف عل

ذ الدكتور عبد العزيز وهو الأستا، بي عموماوفي الوطن العر ، الآثار في الجزائرركائز علم 
، وفي مجال العلم ه الأبرز هو التضحية بكل أشكالهاكان عنوان حيات ، الذي محمود لعرج

 ، قدحيات في حياته سرّ كبير، نجد بأن للتضته، وحين الغوص في شخصيأكبركانت 
بمختلف معاني التي كانت قاعدة عظمى لصقل شخصيته و ، استقاه من مراحل طفولته الأولى

يل بشيء من التفص ة والصبر والأخلاق في أجمل صورها، لذلك آثرت أن أتناولالتضحي
لتحدي وافي غالبها بالهموم والترحال ، والتي كانت مكسوة والتحليل مرحلة طفولته الأولى

 :بـــــ هذه موسومجعلنا عنوان مداخلتنا قد ، و والتضحية بكل أشكالها
 حديوالت   رحالمكسوة بالهموم والت  وفتوة طفولة ... عبد العزيز لعرج 

8491 – 8411 
، نها تشكّل قاعدة التكوين لشخصيته، كو رنا لهذه المرحلة من حياة فقيدنااختياجاء     

مرحلة  لمتأخرة لا يمكن فهمها إلّا بفهمأو االفقيد المتوسطة الدارس لحياة  وبالتالي فإنّ 
فإذا ما ، كبر الذي تشكلت منه شخصية الفقيدالتي كانت بحق المعين الأ، و الطفولة والفتوة

حياته اللاحقة لأن حياة الإنسان مثل حياة فهم نأمكن فهم حياته الأولى هذه استطعنا أن 
 .ةجتمعات مبنية على تراكمات مستمر الم

 :وللوقوف على هذه السيرة نعالجها وفق النقاط التالية
  .عريف بالبيئة التي ولد وتربى فيها الشيخ عبد العزيز لعرجالت   -8
 .(م8491 – 8491)حياته من ولادته وحتى وفاة أمه  -2
   .(م8494 – 8491)حياة التحدي بين بازول والكنار  -3
 .(م8841 –8494)الجزائر العاصمة ستقرار في الاحياة الترحال بين قسنطينة وسطيف و  -9

****** 
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 التعريف بالبيئة التي ولد وتربى فيها الشيخ عبد العزيز لعرج  –8
، هذه المنطقة التي تقع بالشمال العزيز محمود لعرج في ولاية جيجلولد الأستاذ عبد 

ور وادي زه ىإلسوق الإثنين وخراطة وحدود مدينة سطيف غربا الشرقي للجزائر وتمتد من 
، إلى الحواف الشمالية من مصب ر المتوسط شمالاح، ومن البوالميلية وميلة والقرارم شرقا
فتمتد من ، أما الناحية الجنوبية العشايش غرب مدينة القل رأس إلىواد بوغريون شرق بجاية 

اضي ، واللافت أن أغلب أر بالقرارم إدريسالسفوح الجنوبية لجبال البابور إلى جبال سيدي 
  .1لا تشكّل فيها السهول إلّا نسبة قليلةووديان ، و هذه المنطقة عبارة عن جبال 

 

  
 خارطة توضح موقع ولاية جيجل وأهم مناطقها

 

ية ، فيمكن أن نحدد تفاصيله بناء على المصادر العربأصول السكان فيها وبخصوص
المشهور باسم ( ن الفاسيالحسن الوزا)الرحالة المغربي و ، ككتابات ابن الأثير وبن خلدون

 .2وكذلك الكتابات الفرنسية التي فصلت كثيرا في عروش هذه المنطقة، (الافريقي  ليون)

                                                           

 .8-7. ، ص1111منشورات الأنيس، الجزائر،  ،1.، طعلي خنوف، تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا -1
 .17. ، صنفس المرجع، علي خنوف -2
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أثير حوله جدل ، أن نخلص إلى أنّ أصول السكان فيهاوبناء على ما ذكرنا يمكن 
زع السكان عبر المراحل التاريخية، ، إلا أن المتأمل من خلال التطور التاريخي وتو كبير

الأمازيغ ــــــ الذين ) :عون بين أربعة عناصر أساسية هييمكن أن يخلص إلى أنّهم كانوا  يتوزّ 
، وقد انصهر جميع هؤلاء فيما (ــ والعرب والأتراك والأندلسيينعرفوا في المصادر بالبربرــــــ

     .1بينهم  مع الزمن فكونوا بذلك المجتمع الجيجلي
، فكان لا قة جيجل إبّان الفترة الاحتلاليةي عرفته منطا عن الواقع الاجتماعي الذأمّ 

 المستوطنين الفرنسيين بواسطة الآلة العسكرية على كلّ يميزه إلّا البؤس والشقاء واستيلاء 
، وبات فيها غالبية الأراضيمقدّرات الأهالي من خلال الإبادة بأبشع الصور ومصادرة 

  .2ومرض الأهالي يعيشون البؤس بكل صوره من جهل وفقر
تسلط  التي لا ميزة لها إلّا خدمة الأرض وتربية الماشية في ظلّ في هذه البيئة 

، وترعرع وأبصر الحياة الأستاذ عبد العزيز لعرج وفيها ولداحتلالي رهيب كانت تعيش عائلة 
 يعرفه في هذه الحياة هو شقاء الاحتلال وقهره للناس وما ترتب عنهه أوّل ما بدأ الي فإنّ وبالتّ 

  .خلف في المجالات كلهاالبؤس والتّ من كل ميزات 
 (م8491 –8491)ه حتى وفاة أم  حياته من ولادته  –2

مارس  18يوم لعرج ود ممحالأستاذ الدكتور عبد العزيز امخة ولد من جبال جيجل الشّ 
في ز بالترابط ميّ تعائلي  في جوّ ، 3"سيدي عبدالعزيزب"الواقعة " عميرة" بمنطقةم، 1498
الأبرز ، باعتبارها الميزة أجواء غلب عليها النشاط الفلاحي ، وفيالاجتماعيةقات العلا

، لم يجد أهل يق شديد من قبل الاحتلال الفرنسي، في ظل تضيللمنطقة خلال تلك المرحلة
وكان يلازم هذا ، لى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاإمن بدّ سوى التعايش معه له المنطقة 

الجزائريين قوية نفوس  ت، ومع ذلك كانوالتعب في تحصيل الرّزق ياة الكدحالتعايش ح
بل ، الشّموخذلك كسر فرنسا في رغم كل سياسات  آلة الاحتلال وجبروتهتنل منها  شامخة لم
، ومن أعظم تلك المقاومة ويقاومونها بكل الأساليب المتاحةجهونها بتحدّ عجيب اكانوا يو 

، وذلك من خلال الحفاظ على تعليم الأولاد ة هذا الشّعبعلى قيم وثوابت وهوي تنشئة الأجيال

                                                           

 .17. صعلي خنوف، المرجع السابق،  -1
 .181. ، صنفسه -2
 .، الجزائر1111أفريل  11: يوم، د العزيزمحمود لعرج، شهادة عن حياة أبيه عب -3
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، حيث بدأ يتعلم مثل شءالنّ ، وكان الطفل عبد العزيز لبنة من ذلك روف القاهرةرغم الظّ 
، وكانت وجهته واقع والظروف الاحتلالية القاسيةتفتقت بصيرته لإدراك هذا الأقرانه منذ أن 
ه لا ، أنّ ى الجزائريين، وقد ذكر لي الأستاذ عبد العزيزالتكوين الأولى لد اب نواةالمسجد والكتّ 

، من العمر ما يقارب الأربع سنوات م وقد بلغ1491سنة علم في التّ زال يذكر خطواته الأولى 
الشيخ والذي كان يشرف عليه ، الشامخ في جبال جيجل الشامخة( سيدي أحمد )نحو مسجد 

على مرتفع عال ، وقد بني هذا المسجد نعية العلماء المسلمين الجزائرييخليفة عضو جم
يتحدى فرنسا بموقعه هذا وكأن هذا المسجد -يراه الكلّ من بعيد بشكل تحفة معمارية 
 .-1وسياساتها بشموخ عال

والتي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تابعة لمدرسة عبارة عن هذا المسجد كان 
 مثلما وصفممتازة  المتنوعة و الالتعليمية  ه، من خلال موادبمنهاجها الثري والمتنوع تتميز 

، بالإضافة إلى التاريخو الحساب و القواعد العربية و غة اللّ ) :جمعت بين ، حيثالأستاذ لعرج
مه نظرا تتحمل شؤون تعلي( زهرة)كانت أم عبد العزيز ، (وغيرها الشعرو الأدب و مواد الشريعة 

وقابلها ابنها عبد  ،علمه إلى هذا المسجد للتّ أخذ عن يومالم تكلّ ف، لانشغالات والده الكبيرة
برع إلّا وقد ، م1491سنة نهاية ، ولم تبلغ الحفظ والحرص العالي على التعلم بحسنالعزيز 

يضاف لها أساس ، تقان وجوانب من التاريخ والشريعةفي تعلم اللغة العربية وقواعدها بإ
  .2رغم سنه الصغير، القرآنحفظ في إتمام  الكبير هتقدمالتعليم القويم من خلال 

حيث ، في المنطقةتغيرت الظروف رأسا على عقب انطلاقا من منتصف الخمسينيات 
ي عاشوها في ظل ما بقي الشعب الجزائري المسكين مستكينا لظروف الإقلال والكدح الت

انت جيجل جزء متين من هذه وك، بل أعلن الشعب ثورته ضد الاحتلال، الاحتلال الفرنسي
، التي سارع فيها ب فيها كبيرا خصوصا سكان الأريافحيث كان انخراط الشع، ةالثور 

كان من بين تلك الأسر و ، 3الأسر عامةفي الثورة وتأييدها من قبل الفلاحون بالانخراط 
 حريرجيش التّ ضمن الأولى البدايات  ذانخرطت منالتي عائلة الطفل عبد العزيز ، السباقة

                                                           

 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: ابلة مع الدكتور عبد العزيز لعرج، صباح يوممق -1
 .بالجزائر العاصمةالكائن بمنزله  1114أوت  11: يومصباح ، ابلة مع الدكتور عبد العزيز لعرجمق -2
ستير في التاريخ ، مذكرة ماجي(م1411 -1499) ائرية بمنطقة جيجلحريرية الجز ، الثورة التبورمضان عبد القادر -3

ماي  18، جامعة ية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلقسم التاريخ والآثارصالح فركوس، . د: إشراف، الحديث والمعاصر
 .91 .، ص1119، 1499
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السلطات الفرنسية  من بينها إقدام، ضريبة غالية بموقفها هذا لها أن تدفع، وكانت الوطني
هو الطّفل عبد العزيز  أحزن شيءأعظم كان ، و الطائراتعلى قنبلت منطقتهم بالمدافع و 

نحو مكانة أعظم م والارتقاء علّ امخ الذي كان يعتبر له أمل التّ فرنسا للمسجد الشّ  تدمير
ضاعفت فرنسا بل و ، والمدافع الفرنسية B25ائرات ط بواسطةكسر ن، فإذا بهذا الأمل يوأفضل

السكان من الجبال،  إخراجلغاية على السكان بصورة أكثر شدة وقساوة  عنجهيتها بالتضييق
للجزائريين عالقة في ذهن الأستاذ عبد العزيز الطفل  الاحتلالوقد بقيت هذه الصورة لمعاملة 

وأن دك هذه ، أو يظهر نحوها الودّ  يشيد بها وبقيت له غصة كره معها فرنسا وكل من
ترحل من تلك ( الأب)محمود لعرج ، مما اضطر عائلة م1497استمر طيلة سنة المناطق قد 

عند سفح ( غار لكبير)في منطقة تسمى  (مزاير)من منطقة  بالقرب، وتنزل المناطق مكرهة
ذات المكان وفي ، (أشهر 1) أشهرما يقارب الستة وقد بقوا في هذا المكان ، جبل فيها

والحماية والسند ، التي كانت تشكّل له القوة أن يفقد الطفل محمود أمه الحنون شاءت قدرة الله
سبة له من أعظم ه كانت بالنّ ة وفاة أمّ ، وقصّ ه كان لصيقا بها، لأنّ والحنان في أجمل صوره

والسبب  ة،ها ماتت وهو ينظر إليها بلا حول منه ولا قوّ لأنّ ، حظات سوادا في حياتهاللّ 
، كان هناك م1497وفي سنة حيث في هذا المكان ، باشر في ذلك هو الاحتلال الفرنسيالم

لى عادوا مثلما ذكر لي الأستاذ عبد العزيز اعتقد واد وفي سفح الجبل يسكن الناس  ، و 
، العنف والقهر العظيم على السكان وبصورةفي كل حين ، الدوريات العسكرية الفرنسية 

ا ، أمّ ون نحو الوادي والمناطق الجبليةكان الشباب والرجال يفرّ أتيهم الدورية وكلما كانت ت
النساء  إحدىسفح الجبل عبر طريق التفافي ، حيث كانت توجد  إلىكانوا يصعدون فالنساء 

ة تصديها للجيش ها رجل لشدّ مهابة وكأنّ قوية وكانت ، الجبلذلك الكبيرات على سفح 
ولما جاءت الدورية  ، هأخواتحاملة بإحدى ت والدة عبد العزيز وفي هذه المرة كان، الفرنسي

صفح  إلىوانتقلت مسرعة تريد الصعود ، يد عبد العزيز وأخته ذات السنتينأمسكت الأم ب
ة على سفح الجبل صعدت يدتفافي نحو السّ لطريق الاالما تأخذ ها بدل ، إلّا أنّ الجبل كالعادة
ولما غادرت ، أجهدت كثيرا حتى وصلت لسفح الجبل ر عليها حيث، وهو ما أثّ بشكل مباشر

رهاق د وصولها بدأت تشعر بالإ، وبمجرّ عادت الأم مع أبنائها نحو بيتها ورية الفرنسيةالدّ 
وأكثرهم الطفل حيل في لحظة ذهول من الأبناء ، لتفقد الوعي وتحين ساعة الرّ والعياء الشديد

وهو قدرة الله شاءت أن تفيض روحها  لّا أنّ ، إيز الذي كان يعتبرها سنده الأكبرعبد العز 
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ه فقد معها السّند والحنان ، لأنّ يعتبرها المنعرج الأكبر في حياتهيرصد هذه اللحظة التي كان 
 ، ليبدأ في استقبال الحياة وحيدا وهو في سنّ بل فقد معها الطّفولة بكلّ معانيها، والأمل

 .1اسعةالت
   (:م8494 –8491) حدي بين بازول والكنارحياة الت   –3

ذلك و لما بلغ الشيخ عبد العزيز ستة سنوات انقلبت الأوضاع حوله رأسا على عقب 
تلك ومن أبرز  جذريا،جعلت مسار حياته ينقلب ته من تغيرات مهمة شهدنظرا لما 

 :تغيراتالم
، شكّل وضعا تحاق أعمامه بها في ناحية سكيكدةوال 1499اندلاع الثورة التحريرية سنة  -
، حتى أن أباه محمود وا مستهدفين من قبل جيش الاحتلالدا لأسرته باعتبار أنهم أصبحجدي

 .نظرا للمتابعة الفرنسية لعائلتهمقد بات يعيش حياة الفرار والاختباء 
 .فما عاد يجد أين يتعلمتدمير فرنسا للمسجد الأول الذي رأى فيه نور العلم  -
 .العزيز إنها أمه مثلما ذكرنا والملاذ الأمن للطفل عبدموت الحضن الحاني  -

أنه و ، هكان منعرجا كبيرا في حيات هأم فاةو  ، بأنّ قد ذكر لي الأستاذ عبد العزيزو 
الذي وجد الوضع الحزين  شعر بها في ظلّ ي ان التي كانبوفاتها ماتت معاني العطف والحن

درجة أن العيش ، للتي ذكرناها للأوضاع السيئة أصلا، وقد زادت المتغيرات اهعليه حال أهل
، والتي ئة طفولتي الأولى قد بات مستحيلا، نظرا لسوء الأوضاع فيهافي بيمثلما قال لي 

 .-تموت بالرصاصأو ، موت بالجوع أن تا إمّ  -الموت إلّا  يميّزهابات لا 
الذهاب ضرورة ب الوالد محمود إبنه عبد العزيز أمرالمستجد بناء على هذا الوضع و 

 .ومغادرة منطقة الطفولة الأولىلدراسة عندها لمواصلة ا، ( بازول)في منطقة إلى خالته 
لته والتي كانت تمثل أمّه الثاّنية، ليبدأ جاء الطفل عبد العزيز إلى خام 1497نهاية سنة    

كون علم والاشتغال لأجل الاسترزاق حتى لا يحياة التّ ، اقترنت فيها عندها مرحلة تحدٍّ جديدة
الصعبة التي لا توائم سنه بكل الأعمال حيث كان يقوم ، د رغم سنه الصغيرعالة على أح

ان يقول لي ، فكمن زرع وتنقية وزبر وقطف وغيرها النباتات، والاعتناء باحتطابرعى و من 

                                                           

محمود لعرج،  ؛بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: كتور عبد العزيز لعرج، صباح يوممقابلة مع الد -1
 .، الجزائر 1111أفريل  11شهادة عن حياة أبيه عبد العزيز، يوم 
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روف لم تنكسر هذه الظّ  رغم كلّ  ، لكنيزق رغم صغر سنّ شتغل لأجل الرّ أأقرأ و  دائما كنت
 .1لا بدّ أن أنجح فيه، ، بل كنت أنظر إليها تحدياالتعلم في داخلي أبدا إرادة

، خصوصا ديغول تفعل فعلها لدى عامة الشعببدأت سياسة م 1498مع حلول سنة 
وفي  ،(الكنار)وضع الاحتلال محتشد ، حيث سياسة تجميع السكان في المحتشداتق بما تعلّ 

الذين التحقوا  إخوتهأسر  من بينها، 2رس  عيش أربع أ  هذا المحتشد تحمّل الأب محمود إعالة 
يكسبه ما يعيل تجارة أو أي عمل  إما، وكان عمله (بلقاسم أحمد ورابح) إخوته، وهم ورةبالثّ 
المحن في معتقلات له ، وصلت لحدّ تحمّ وقد عان في سبيل ذلك متاعب جمّةتلك به 
بقي عنده حيث إليه  الأب محمود ابنه عبد العزيز أرجعونظرا لمستجد المحتشد ، 3عذيبالتّ 

 .اقةوالأعمال الشّ راسة بين الدّ عاش فيها حياة جحيم  في، م1498طيلة سنة 
، رغم ذ قرارات مهمة في مساره التعليميوفي هذه المرحلة بدأ الطفل عبد العزيز يتخ

، من مشربه التعليمي، والتي رأى فيها بضرورة تنويع ر سنه في اتخاذ مثل هذه القراراتصغ
 إتقان، بالموازاة مع مواصلة رغم رفض أبيه لذلك تمامالتعليم الفرنسي خلال الانتظام ضمن ا

يعدّ الذي كان ، (قيعموش)عند المعلم ، وهذه المرة كانت والعلوم الشرعية أيضاحفظ القرآن 
بالنظر لما كان يتميز به من الحرص ، القرآنيمن مشايخ زمان في التعليم  يتبقعملة نادرة 

 .م الطّلابوالصدق والإتقان في تعلي
فل ، فأجابه الطّ كيف حالك مع القرآن؟: د هذا المعلّم للحظته الأولى سألها حلّ عنلمّ 

في الغد مع الفجر  بأنّه يحفظه منذ مدّة، فقال له تعال عاشرةال عبد العزيز وقد بلغ سنّ 
م سها المعليترأّ ، وقد شكّل له لجنة استظهار ، ومع الفجر الموالي قدم إليهحفظه لاستظهار

ه قد ا رآلمّ و ، ذلك اليومظهر  أذانحتى  أمامهم في الاستظهار بقيقد و  ، جبِ طلابهمع أن
، ، يرعاهم في تحفيظ كتاب اللهلاميذمجموعة من التّ  نولا عؤ مس هجعل، استكمل ذلك بنجاح

حدي ، أين سيبدأ مرحلة جديدة في حياته ميزتها التّ م1411قي على هذا الحال حتى سنة وب
 .4ةجيجل هذه المرّ  خارجالأقسى 

                                                           

 .بالجزائر العاصمةبمنزله الكائن  1114أوت  11: كتور عبد العزيز لعرج ، صباح يوممقابلة مع الد -1
 .الجزائر العاصمةببيت عبد العزيز ب 1111 أبريل 11يوم ، أخو عبد العزيز( م1491) مقابلة مع علي لعرج -2
 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: ابلة مع الدكتور عبد العزيز لعرج، صباح يوممق -3
 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: ابلة مع الدكتور عبد العزيز لعرج، صباح يوممق -4
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 (م8411 –8494)الجزائر العاصمة الاستقرار في رحال بين قسنطينة وسطيف و حياة الت   –9
 اممّ  ،السلطات الفرنسية على عائلة لعرجضييق التي كانت تمارسها نظرا لظروف التّ 

ا خرج ذاناللّ و ، (سنة 11و 18) سنّ في ، وهما (الطاهر ويونس: )ذين يكبرانهأخويه اللّ اضطر 
وكانا ، السلطات الفرنسية بالقبض عليهما يأمنان قيام، حتى من منطقة جيجل نحو قسنطينة

 1اهرالطّ  وهجاء أخلما  1494في سنة ، و ومان بزيارة الأسرة في جيجل خفيةمن حين لآخر يق
ى ، فلما ذهب معه إلقسنطينة، فأقنعه بالذهاب معه إلى ورأى من حال أخيه ما رأىخفية 

في مكان واحد نظرا لأنه لا يثبت هذا الأخير ، حيث كان اقعا آخر عند أخيههناك اكتشف و 
، تنقل بين قسنطينة وسطيف والعاصمةا جعله دائم ال، ممّ كان متابعا من قبل الجيش الفرنسي

ل هذه الظروف وطبيعة عيشه هذه انعكست أيضا على الطفل عبد العزيز الذي كان يتحمّ 
 .بألم شديد

، أين كان يقتات أخوه بقلب قسنطينة 2الصوف رحبةيم معه في في قسنطينة كان يق
، صعبا بالنّسبة لعبد العزيزكان حدي التّ  ورغم أنّ ، صناعة الخبز والحلوىالطاهر من حرفة 

المسلمين في مدرسة جمعية العلماء  دراستهواصل ، حيث التّعلمأبدا عن  ه لم يتخلّ إلّا أنّ 
 .غة وغيرها من العلومالقرآن واللّ م علوم تعلّ كان ي، حيث برحبة الصوفالجزائريين 
 

 
 رحبة صوف بقسنطينة زمن الاحتلال الفرنسي 

                                                           

 .م1117عزيز وكان سنده العظيم أيام الشدة وقد توفي سنة لعبد الالطاهر هو الأخ الأكبر  -1
 .بيعيطّ وف الها كانت سوقا للصّ ، لأنّ وفيت برحبة الصّ ها سمّ سنطينة، بأنّ وقد ذكر شيوخ  وقدامى سكان ق -2
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، عبد العزيزحالة عدم استقرار للطفل ، المتابعة الفرنسية لأخيه الطّاهر ظروف شكّلت
، في قسنطينة انتقل إلى مدينة سطيفأخوه خطر المتابعة الفرنسية له  د ما أحسّ حيث بمجرّ 

 .1فيهاالقديم  في الحيّ ، حيث أقاما عبد العزيزأخوه  عهم وانتقل
تحديه الأكبر الذي لا يمكن  ، لأنّ لأمر مختلقا بالنّسبة لعبد العزيزفي سطيف كان ا
كان يصرّ على أخيه أن ، مدارس تعليم فيهاونظرا لعدم وجود ، عليمأن يتنازل عنه هو التّ 

 وبات، العودة لهما ولا حتى جيجل طينة يستطيعارات فلا قسن، ونظرا لانعدام الخييجد له حلاّ 
من أقرانه من قريته في جيجل ه يوجد فيها كثيرا لأنّ ، الحلّ الوحيد هو الجزائر العاصمة

أي به عن ظروف المطاردة والنّ ، هناك لإتمام تعليمهأخوه ، فكان القرار أن يرسله هناك
 .2الفرنسية له

ة الفتى عبد العزيز سنة بدأت قصّ ، عاصمةالبالقصبة العتيقة بمن منطقة زوج عيون 
مختلفة تماما عن المراحل السابقة، ومنها ستبدأ قصة و  مغايرةمن خلال تجربة ، م1411
 .عبد العزيز وحده بل لعائلته كلّها، ليس لجديدة

 

 
 بالجزائر العاصمة صبة العتيقةقزوج عيون بال

يناديه عبد العزيز دائما  كاناهر لشخص أرسله أخوه الطّ  إلى زوج عيون بالعاصمة
م 1411د ما وصل إليه سنة وبمجرّ ، صناعة الجلد الذي كان له محلّ ، و ي أحمد بولعشبعمّ ب

، عيش فيه لوحده ويرعى شؤونه بنفسه، كان يوأعطاه مفتاح بيت متواضع بجواره ،رحّب به
                                                           

 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: الدكتور عبد العزيز لعرج، صباح يوممقابلة مع  -1
 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: الدكتور عبد العزيز لعرج، صباح يوم ابلة معمق -2
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دني ويتفقّ ي كان يرعان: "ه مثلما قاللأنّ أحمد بولعشب فضائل  ه لن ينسد بأنّ ومع ذلك يؤكّ 
  ."1الذين كنت أدرس معهممثل أولاده  بحنانة 

، حيث قدم أخوه بدأت العاصمة مستقرّا لعائلة لعرجبعد الاستقلال  1411وفي سنة 
، لتبدأ 2إلى العاصمةمع أسرته ، قدم أبوه محمود 1411نة الموالية ، وفي السّ الطاهر إليها

، ومعها بدأ في الانتظام في ةمرّ  لعائلة لأولّ مرحلة جديدة للفتى عبد العزيز تلتئم فيها ا
 .منتصل به إلى مدارج عالية مع الزّ رحلة العلم الحقيقي التي س راسة وشقّ الدّ 

أن ، إلّا هعليمي الجيد الذي فاق سنّ ينه التّ ه رغم تكو د الأستاذ عبد العزيز بأنّ ويؤكّ 
روف القاسية التي مرّ الظّ  لكلّ نظرا ، نيل الاستقلالراسي لم ينتظم حقيقة إلّا بعد مساره الدّ 

           .بها
، بشارع السودان بالقرب من جامع كتشاوة" الشبيبة"في مدرسة  كانت فيها  والبداية

، لم كان ملازم له في حياته لقدر الانتقا ، ولأنّ ة، حيث درس فيها مدّ لعرابةيدعى عند معلم 
ق فوّ التّ من فيه  آهر  لما، ، فأخذه معهة المحافظينمعلمه لعرابة انتقل إلى مدرس ، لأنّ يتمم فيها

في مدرسة بدايته  مجرد، وبعلى الجميعقا متفوّ مجتهدا و والنجابة والأخلاق العالية وفيها كان 
أن هناك فروق كبيرة ، و هجدا عن أقرانعال  الدراسي هوجد المعلمين بأن مستواالمحافظين 

نة التي بعدها للسّ ونه ، فيرقّ ، إلّا ونجح فيهر مستوىما وضعوا له اختباوكلّ لاميذ وبين التّ  هبين
 .3وهكذا

حصل على التّ تدائية و وجيزة من اجتياز أقسام المرحلة الاب ن بالفعل في فترة جدّ تمكّ و 
 Certificat de finالدراسةانتهاء "شهادة  ، ثمّ من سنتين بعد أقلّ  ادسةالسّ  شهادة السنة

d’études"4. 
، طمتوسّ تباعا في سنوات الي طة ونظرا لمستواه العالي رقّ توسّ وحينما دخل إلى الم

مصاريف بعد المسافة و  أنّ  ىإلوذكر لي ابنه محمود ، م1417في شهادة المتوسط سنة  حلينج
بعد العمل قبل و  ا اضطره إلىممّ ، في دراستهعائقا حقيقيا الدراسة عموما كان الكتب و 

                                                           

 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: ، صباح يومكتور عبد العزيز لعرجمقابلة مع الد -1
 .زيز بالجزائر العاصمةببيت عبد الع 1111أبريل  11، يوم زأخو عبد العزي (م1491 .م)مقابلة مع علي لعرج  -2
 .بمنزله الكائن بالجزائر العاصمة 1114أوت  11: ، صباح يومكتور عبد العزيز لعرجمقابلة مع الد -3
 .، الجزائر1111أفريل  11، يوم ، شهادة عن حياة أبيه عبد العزيزمحمود لعرج -4
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ي أحد المخابز مسؤول حسابات ف، فاشتغل كبائع و مأيام العطل لتجميع المال اللاز راسة و الدّ 
، حتى أنه كان يفضل التنقل على الأقدام بالكتبأيضا كان مولعا كما ، "ساحة الشهداء"في 

 .1من أجل توفير المال لاقتناء الكتب "La Glaciére الخروبة"إلى " زوج عيون"يوميا من 
لا يمكن أن  والتي ،ذ عبد العزيز لعرجومع هذه السنة نطوي سجل مرحلة من عمر الأستا   

لم يعرف فيها لا استقرارا ، لأنها حقا كانت قاسية بالهموم والترحال والتحديإلّا نصفها 
، ورغم ذلك كان فيها المكان الآوي والحضن الحاويفقد حيث ، وجدانيااستقرارا ولا ، مكانيا

كل هذه الشدائد إلى أن ، مع الإشارة اممتحديا في سبيل نجاحه التعليمي وهو ما كان مع الأي
مرض القلب العضال الذي عانى منه طوال حياته، ، حيث أورثته مسّت جانبه الصحي

الذي يؤثر على  ((Rhumatisme Articulaire Aigu بسبب مرض الروماتيزم المفصلي الحاد
 .2للظروف التي ذكرناها منه آنذاك لم يعالج، والذي أصيب به و القلب

هي نموذج بحق للأجيال حتى تعرف بأن النجاح إذن فقصة طفولة عبد العزيز لعرج 
ينبغي أن تكون وقودا قساوتها مهما كانت  والتي، المصاعبهو الذي ينبت من رحم الحقيقي 
 :قول الشاعر، وصدق في ذلك النجاح يدفع إلى

 لتعباحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا  على جسر من ابصرت بالر  
ل كم يحلو الكلام ويطول ونحن نتكلم على هذه الشخصية العلمية المتميزة والتي تشكّ 

افتقد قوته ، هشامن بعدهم بات البحث العلمي ، حيث هذانموذجا لرجال افتقدناهم في زماننا 
ادقة راعة الصّ ه بعبرات العين ويد الضّ ، ولا يسعنا في الأخير إلّا أن نتوجّ بافتقاد أمثاله

ويجعل الجنة مثواه م مثواه ويعطر ثراه بماء الكوثر ، ويكرّ خاشعة لرب الملكوت أن يرحمهوال
 .ومأواه ومهناه

                                                           

 .، الجزائر1111فريل أ 11، يوم ، شهادة عن حياة أبيه عبد العزيزمحمود لعرج -1
 .، الجزائر1111أفريل  11، يوم ، شهادة عن حياة أبيه عبد العزيزمحمود لعرج -2
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تسجيل  ، وفيه تم  2184أوت  81: يومصباح لقاء مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز لعرج في بيته بالجزائر العاصمة 
 (م8411 – 8491)بين  تهسيرة طفولته وفتو  م
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 :ة المعتمدةالأصول العلمي
بمنزله الكائن بالجزائر  1114أوت  11: ، صباح يومابلة مع الدكتور عبد العزيز لعرجمق -

 .العاصمة
 .بالجزائر العاصمة 1111أبريل  11، يوم مقابلة مع علي لعرج -
 .1111شهر أبريل محاورة مع محمود لعرج ابن الأستاذ عبد العزيز لعرج رحمه الله خلال  -
 .1111، منشورات الأنيس، الجزائر ،1 .، ط، تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثانوفعلي خ -
مذكرة  ،(م1411 -1499) ورة التحريرية الجزائرية بمنطقة جيجل، الثّ بورمضان عبد القادر -

، صالح فركوس، قسم التاريخ والآثار. د: ، إشرافستير في التاريخ الحديث والمعاصرماجي
 .1119، 1499ماي  18، جامعة نسانية والاجتماعيةكلية العلوم الإ

 


